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*********************************************************** 

  :ملخص

خصوص، من النقاد الكبار في النقد الغربي المعاصر والفرنسي على وجه الجيرار جينيت 

 ،والقراءة ،بدوتاريخ الأ ،سيميائيةالعديد من الكتب النقدية، في الدراسات السردية والوقد ألّف 

 وتحليل الخطاب.

من  ، وهذاالقراءة عند جيرار جينيتالسيميائي ومشروع اليحاول هذا المقال إلقاء الضوء على  

ة ة الواردنقديالمفاهيم الخلال الوقوف على المرجعيات الفلسفية والمعرفية لهذا المشروع، ثم أهم 

 .والخطاب الموازي ءةفي كتبه النقدية المهمة، كمفهوم النص والخطاب والقرا

 .قراءةال السرد، ،الخطاب الموازي ،جيرار جينيت لسيميائية،: االكلمات المفتاحية

 

ABSTRACT :  

Gérard Genette one of the great critics of contemporary western criticism and 

french in particular, he has  authored many critical books , on narrative 

studies ,semiotics,Literary history ,Reading and discours analysis. 

This Article attempts to shed light on the semiotic Project and Reading of Gérard 

Genette, by standing on the  philosophical  ,and cognitive references for this project 

,then the most important Critical Conscepts  Contained in His important Critical 

Books Such as the Concept of Texe ,Discours,Reading and parallel Discours .  

Key words semiotics - Gérard Genette-  parallel Discours –Narration- Reading.  
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 .مقدمة:1

ي النقاد فواسين شكّل النص الأدبي على الدوام بؤرة حقيقية للدراسة والنقد والتحليل من قبل الدر 

 نصوصالالخطاب النقدي المعاصر، الذي شهد تحوّلا منهجيا وتطورا إجرائيا في التعامل مع 

ي فرية الأدبية بمختلف أجناسها خصوصا مع تطور الدرس اللساني الحديث، الذي أحدث ثورة جذ

ا الحقل ي هذوترك أثره البارز في أعمال الباحثين والمختصين ف والنقدية حقل الدراسات اللغوية

 الدراسي.

لأستاذ اجد معاصر، نومن بين القامات النقدية الغربية التي تركت بصماتها في الفضاء النقدي ال

صصات، ، المتعدد الاهتمامات والتخGérard Genetteوالباحث والناقد الفرنسي جيرار جينيت 

ة في والعلمي يميةويشهد على ذلك الكمّ الهائل من الكتب التي ألّفها هذا الباحث طيلة مسيرته التعل

اتها، تجاهالغربية بمختلف جامعة السوربون، ونشاطه النقدي الذي امتد من الشعر إلى الرواية ا

 تها المختلفة.ارها عبر مسارحيث واكب تطوّ 

ي لنقداوفي ظل هذه المعطيات يمكن طرح العديد من التساؤلات المهمّة، المتعلقة بالمشروع 

 ، ومن أهمها: Gérard Genetteلجيرار جينيت 

ها لتي قدمّت اهم الإضافاماهي أهم المرجعيات الفلسفية والمعرفية لهذا المشروع النقدي؟ وماهي أ-

 ؟. هذا الباحث للدراسات السيميائية والسردية؟ وكيف كان تصوّره للشعرية والقراءة

ة تشمل نهجيمهذه التساؤلات المختلفة يهدف هذا المقال إلى الإجابة عنها، من خلال اعتماد خطة 

 العناصر الآتية: 

 المرجعيات المعرفية والفلسفية لجيرار جينيت.-

 النصوص السردية عند جيرار جينيت. قراءة-

 من شعرية المتن إلى سيميائية التناص والعتبات.-

 الشعرية والنقد الأدبي عند جيرار جينيت.-

 :Gérard Genetteالمرجعية المعرفية والفلسفية لجيرار جينيت -2

تراكمات نه العديد من اللم ينشأ هذا المعمار النقدي من فراغ، ولكن وضع قواعده وأسّس بنيا 

الأدبية والنقدية والفلسفية، ضمن مراحل وحقب تاريخية مختلفة، بداية من الأدب الغربي و المعرفية

القديم ونقده، وبحوثه المتعلقة بتاريخ الأدب والنقد اليونانيين، وصولا إلى النظرية الأدبية والنقدية 

خصوصا ما تعلق بعلم السرد وبنية  تفادة من بحوث الشكلانيين الروس،الحديثة، من خلال الاس

النصوص السردية، حيث يمكن اعتبار الشكلانيين الروس من أوائل المنظّرين الذين قدمّوا جهودا 
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 كبيرة في هذا الحقل الدراسي، وشكّلوا مجموعة من التصورات التي تتعلق بطبيعة الأعمال

التي تشكّل مفاصل  ،لشكلية المنتظمةبنياتها الداخلية وعناصرها اوالقوانين التي تحكم  ،الحكائية

النص، فخلّفوا بذلك نظريات في علم السرد، صارت فيما بعد قاعدة أساسية في مقاربة النصوص 

، أحد أقطاب النظرية السردية Gérard Genetteالسردية خصوصا لدى جيرار جينيت 

لأرسطية والأفلاطونية من المعاصرة، حيث استفاد من التراث الغربي القديم والبلاغة اليونانية وا

جهة، كما استفاد من انجازات اللسانيات الوصفية الحديثة وخصوصا التيار البنيوي في فرنسا، 

حيث نهل من مناهجها في تحليل النصوص، كما استفاد من السيميائيات باتجاهاتها المختلفة من 

والمخططات، التي تخصّ جهة أخرى، وهذا من خلال ابتكاره لمجموعة من الإجراءات والمفاهيم 

 مكوّنات السرد والعلاقات الرابطة بينها، التي تشكّل شعرية النصوص السردية.

 :Gérard Genetteقراءة النصوص السردية عند جيرار جينيت -3

 ينيتيمثل كتاب "خطاب الحكاية" بشهادة النقاد والدارسين المرحلة البنيوية من مشروع ج

Genette  زمن عنصر الوفي حقل السرد  مرجعا مهما للباحثين والأساتذة والطلبةالذي يعدّ النقدي

 .خصوصا

على دراسة الخطابات السردية وأهمها  Gérard Genetteاشتغل فيه جيرار جينيت  

، نظرا الرواية، حيث جعل من رواية مارسيل بروست " البحث عن الزمن الضائع" محور دراسته

لى مستويات عدةّ من مكوّنات السرد المختلفة، وفي مقدمتها انزياحات علما تحتويه من شعرية، و

الزمن السردي، حيث وقف على مختلف أشكال الزمن وتعرّجاته، وفي مقدمتها الصيغة والمدة 

، من خلال القيام بتحليل بنيوي دقيق Genetteا التوجّه البنيوي لجينيت والتواتر، ويبدو فيه جليّ 

، Gérard Genetteسليل البنيوية الشكلية حسب جيرار جينيت  لعناصر السرد، فعلم السرد يعدّ 

وقد حاول تطوير نظريته المتعلقة بالسرد في كتابه الثاني" عودة إلى خطاب الحكاية"، حيث أشار 

إلى عناصر أخرى فاعلة ضمن السرد  كالمحاكاة والوصف ودورهما ضمن خريطة القص، 

ال له حول حدود السرد، حيث يبدو له عنصرا وعلاقتهما بالشخصيات والأحداث خصوصا في مق

أساسيا ما ظلت الأفعال والأحداث جوهر المضمون الزماني والدرامي للقصة في حين يبدو »

يستجلي ما تخفيه من و ،ف بها، يأتي ليؤثث لعناصر القص ويعرّ )1(«الوصف ثانويا وزخرفيا

لتفصيل، حيث ميّز بين السرد ثنائية القصة والخطاب با Genetteالداخل، وقد تناول جينيت 

 Ernestي الخالص والسرد بضمير المتكلم، كما في الرواية التقليدية، حيث أشاد بإيرنست هيمنغوا

Heminegway عكس الرواية الجديدة التي انزاحت عن طرق السرد المتداولة، وشكّلت لنفسها ،

بمكونات السرد، وفي مقدمتها  نمطا آخر في الكتابة السردية، يخلخل الثوابت السابقة المتعلقة

عنصر الزمن والمكان، ويؤسّس لسرد ثوري ومتمرّد، يواكب التحولات التي يعيشها الانسان في 

 تلك المرحلة التاريخية.
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 من شعرية المتن إلى سيميائية التناص والعتبات:-4

ع في مشروعه النقدي الموسّ  Gérard Genetteإلى جانب عنصر الزمن اشتغل جيرار جينيت 
هي على دراسة خطابات أخرى لا تقلّ أهمية عن الخطابات الواردة في المتون الروائية و

 بدّ لهالاذلك النصوص الموازية، التي جعل لها  شعرية  متميزة تشكلّ المعمارية الروائية ككل، ل

ق تي تتعلّ بقة الا لدراساته السافي القراءة، وقد جاء هذ الجهد النقدي تتويجناجعة من استراتيجية 
)جامع  ، ثمبداية مع كتابه )صور( ت له العديد من المؤلفات الكثيرةبدراسة عناصر السرد، فظهر

وسيعه لدائرة ما كان أجّله في كتاباته السابقة بت seuilsليحقق جينيت في كتابه عتبات »النص(، 

وهو  /المواضيع المعقدة للشعريات  الشعريات وتنويعه لمداخلها بتخصيصه هذا الكتاب لأحد
ة عرية وقراءوهذا يحسب لهذا الناقد الذي فتح بابا جديدا في مجال الش، )2((«paratexteالمناص )

 ديدةجالنصوص السردية وهو باب العتبات النصية، لذلك فتحت هذه الدراسات النظرية آفاقا 

لى وجه عئية للخطابات الأدبية والروا للدرس السردي والشعري، من أجل مقاربة أكثر دقةّ وعلمية
لقراءة الال الخصوص، والكشف عن الجوانب الجمالية داخل هذه الخطابات، وهذا لا يتمّ إلاّ من خ

  الواعية، ومن ثمّ أراد خلق طقوس جديدة في قراءة الخطابات.

ما كانت مفهومه للشعرية ووسّع من مجالها، بعد Gérard Genetteثم طوّر بعدها جيرار جينيت 

ارجي خا هو باعتبار النص بنية مغلقة مكتفية بذاتها بعيدة عن كل تفاعل لم-تهتم بالداخل نصي 

هذا وإلى شعرية جديدة منفتحة على مختلف المتفاعلات النصية والنصوص الهامشية، -وسياقي

 فريدة فيزة وث عن شعرية جديدة، يعدّ علامة مميالجهد النقدي والتحوّل المنهجي الجديد في البح

ية يقل أهم ر لاالنقد الغربي المعاصر، صنعها هذا الناقد المتميزّ، الذي أعاد الاعتبار لخطاب آخ

 عن خطاب المتن، وهو خطاب العتبات النصية.

ترك ، فتوهو مجموعة من الخطابات الهامشية والعلامات والحواشي التي تحيط بالنص من الخارج

ارج نصي الخ أثرها الفاعل على مستوى الشعرية والدلالة، لأنها تمثل الخيط الدلالي الرابط بين

 والداخل نصي، وهذا يحضر من خلال ثلاثة من كتبه النقدية المهمة وهي:

 .introdiction a larchitexte 1979مدخل لجامع النص -

 .palimpsestes 1982أطراس -

 .seuils 1987عتبات -

 الشعرية والنقد الأدبي عند جيرار جينيت:-5

ضمن الكتب السابقة الذكر يمكننا أن نكتشف تحوّلات الشعرية كموضوع نقدي عند جيرار جينيت 

Gérard Genetteخصوصا في الكتاب الثاني أطراس ،palimpsestes ،« فالتطريس من

ة، إلاّ أنّ ما سبق من الكتابة لا الطرس وهو اللوح الذي يكتب عليه وتعاد عليه الكتابة مرات متتالي

، وهذا الأمر ينطبق على العتبات، التي تتموقع خارج )3(«يمحى كلية بل يظل حاضر إلى مدى ما

 المتن، لكن أطيافها تبقى تلاحق هذا النص إلى أجل طويل وامتداداتها تبقى مستمرة وفاعلة الأثر.
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 ها:وهنا تبرز العديد من المصطلحات النقدية، وفي مقدمت

  :transtextualiteمصطلح التعالي النصي -5-1

وهو كل ما يجعل النص في »، Gérard Genetteهو من أهم المصطلحات في مشروع جينيت 

لمفهوم ، هذه العلاقة تتخذ أشكالا عديدة، فضمن هذا ا)4(«علاقة ظاهرة وخفية مع نصوص أخرى

 ومرتبطة ببعضها البعض وهي:العام، تندرج خمسة مفاهيم جزئية أخرى تابعة ومهمة 

 : intertextualitéالتناصية: -5-1-1

علاقة »في قالب بسيط ومختصر، حيث يعتبرها  Gérard Genetteيلخصها جيرار جينيت 

 ، وهذا الحضور)5(«الحضور بيت نصين أو أكثر، بمعنى الحضور الفعلي لنص داخل نص آخر

 ي في صور مضمرة وغير صريحة منها:أحيانا يأخذ أشكالا صريحة وفي أحايين أخرى يأت

  :La citaion الشهادة:-أ

بير من قبل ، وهي لا تحتاج لمجهود ك)6(«الشكل الأكثر وضوحا والأكثر حرفية»هذا المفهوم يعدّ 

ت القارئ للوصول إليها، فهي واضحة وصريحة وفي متناول كل الفئات المتلقية مهما كان

 مستوياتها.

 :Le plagiatالسرقة الأدبية: -ب

قة ، وتحتاج إلى إعمال الذهن، وقراءة عمي)7(«الشكل الأقل وضوحا والأقل شرعية»تمثل  

 ية فريدةشعر ومتبصّرة، لأنها لا ترد بصفة حرفية، ولكن يكون فيها نوع من الاجترار، الذي يخلق

 ويترك أثرا جماليا داخل النص الأدبي.

  :L’allusionالتلميح: -ج

فعوله لا م وهو من أنواع التناص المبهمة والغامضة، لأنّ  ،)8(«وضوحا وحرفيةالشكل الأقل »هو 

يكون صريحا وواضحا، ولكن عبارة عن أثر غير مباشر يخلّفه نص في نص آخر، وهذا ما 

يب ، والتنقلحفريفرض على القارئ التسلحّ بثقافة كبيرة ومعرفة موسوعية، من خلال القيام بعملية ا

 هذا النمط من التناصية.الدقيق للوصول إلى 

 : paratextualitéالمناصية: -5-1-2

العلاقة التي تربط النص بمحيطه »هي من أهم هذه الخطابات وأكثرها تفرّعا وتشعبّا، وتمثل 

فالنص لا يقدم عاريا، إذ تصاحبه مجموعة من الانزياحات كاسم الكاتب، العنوان، المقدمة،  النصي

يه كما تعمل على تقديمه وضمان تواجده بالعالم، وعلى تلقيه التمثيلات. وهي تحيط به وتحم

، فكل ما يقف في واجهة القارئ من خارج النص، يمثل )9(«واستهلاكه على الشكل الحالي للكتاب

 ضمانا لعقد القراءة واستمرارا لمغامرتها. 
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  :Metaxtualitéالميتانصية: -5-1-3

دون  إليه علاقة التعليق التي تربط نصا آخر يشير»هي شكل آخر من أشكال التعالي النصي، وهي 

 ، وفي غياب التسمية ينبغي الكشف عن الرابط الدلالي بين النصين.)10(«تسميته

  :Hypertextulitéالتعلق النصي: -5-1-4

يث حفه، هذا النوع من الخطابات يحتاج بدوره إلى اجتهاد من قبل المتلقي وإمعان نظر من طر

ط بينهما ، بحيث يكون هناك خيط دلالي يرب)11(«تي تربط نصا لاحقا بنص سابقالعلاقة ال»يمثل 

 ويشيد الفضاء الدلالي للنص، وعلى القارئ محاولة اكتشاف هذا الرابط.

  :Architextualitéالجامع النصي: -5-1-5

ها علاقة صماء تحرك»، ويمثل Gérard Genetteهو العنصر الأخير في تصنيف جيرار جينيت 

، وهذا )12(«اة من المناص... ومعرفة النص لقيمته الأجناسية والاخبار بها ليس شرطا إلزاميإشار

لاق لانطيكون من اختصاص المتلقين كقرّاء وكجمهور، الذين باستطاعتهم رفض عقد القراءة، وا

 في مغامرتها، ويؤثر عليهم تلقي الجنس الأدبي.

ات نصيبا قد منح العتب Gérard Genetteيكون جيرار جينيت الدقيق  والمفصّل  وبهذا التقسيم 

 خصوصا فضاء المناص، الذي منحه مكانة هامة ضمن مشروعه ،كبيرا من اهتمامات الناقد

 اءة النصوقر النقدي وتصوّره العام للشعرية، على اعتبار أنه يمثل أحد المداخل الرئيسية لتلقي

 ية القراءة.الأدبي، وعتبة فاعلة بإمكانها إثارة شه

دبي من المصطلحات المعاصرة التي دخلت حقل النقد الأ paratexte)ويعتبر مصطلح المناص )

د ح أحمن بابه الواسع ليصبح له مفعول كبير فيما بعد ضمن الدرس السيميائي السردي، ويصب
دبية، الأ المفاهيم الرئيسية في الدراسات التي تقوم بمقاربة النصوص الموازية داخل الأعمال

يتشكل »و ات المسبقة للمتلقي ويكسر أفقه القرائي،والوقوف على شعريتها، لأنه يخلخل التصور

، لذلك )13(«من رابطة هي عموما أقل ظهورا أو أكثر بعدا من المجموع الذي يشكله عمل أدبي
ديدة ات عينبغي التوقّف عنده بشيء من التفصيل والدقة، فهذا المصطلح خلال تطوّره عرف مسار

 لمصطلح، الذي يبقى غير نهائي وثابت.ومختلفة أرست به في نهاية المطاف على هذا ا

ويعتبر المناص )النص الموازي( عنصرا من عناصر التعالي النصي ويشكل مع التناص 

intertextualité  ومعمارية النصArchitextualité  والميتانصيةMetaxtualité ق والتعل

في  Gérard Genetteموضوع الشعرية كما حددها جيرار جينيت  Hypertextulitéالنصي 
في  الذي أسهب فيه seuils، ليليه كتاب )عتبات( 1982عام  palimpsestesكتابه )أطراس( 

 تحديد أنواع المناصات وزمانها وأشكالها ومبادئها ووظائفها.

( texte( إلى جزئين يشكل كل منهما وحدة لسانية ذات دلالة. )Paratexteوتنقسم كلمة المناص )

( paraرادف مفهومها معنى النص في اللغة العربية، و)( يLexèmeوهي وحدة معجمية )
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( يحيل مدلولها على معنى الما حول Morphéme( وحدة مورفولوجية )Prefixeالسابقة)
النص »أو « النص الحاف»أو « النص الموازي»أو « ما حول النص»واجتماعهما يعطينا 

طلحية العربية بأسماء أو المناص، فقد اختلف ترجمة المصطلح ونقل إلى المص« المؤطّر
 .)14(مختلفة

ويقترح  هو ما يصنع به النص من نفسه كتابا»في قوله  Gérard Genetteفه جيرار جينيت ويعرّ 

تبات ي وعذاته بهذه الصفة على قرائه وعلى الجمهور عموما، أي ما يحيط بالكتاب من سياج أول
 .)15(«بصرية ولغوية

ية التفاعل المناصة هي عمل إنّ »( كما يلي: Paratextualitéف المناصة )أمّا سعيد يقطين فيعرّ 

من خلال  (، وتتحددّ العلاقة بينهماParatexteذاتها وطرفاها الرئيسيان هما النص والمناص )
تربط  شاهدالمناص كبنية نصية مستقلة ومتكاملة بذاتها، وهي تأتي مجاورة لبنية النص الأصل ك

الأصل  بنية لفضاء واحد في الصفحة عن طريق التجاور كأن تنتهيبينهما نقطة التفسير أو شغلهما 

ن لى إلا مالأوبنقطة ويكون الرجوع إلى السطر لنجد أنفسنا أمام بنية نصية جديدة لا علاقة لها ب
 ،رده بمحيط متغيج النص ويزوّ فهي عبارة عن فضاء نصي يسيّ »، )16(«خلال البحث والتأمل

، تقدمتأطير لنص آخر يضم مجموعة هجينة من الدلائل التي توظيفته عموما هي المناصصة وال
 . )17(«تؤطره تمهده تعطل أو تغلق نصا معطى

تويه من يمنح المناص صفة الشمولية واللامّحدودية بكل ما يح Gérard Genetteفجيرار جينيت 
حتمال، والا أنواع العتبات التي تمتلك قدرة على التأثير في المتلقي، فتخلق مساحة من التأويل

 الرسائل ر منوتحددّ مسيرة القراءة من حيث المطاوعة والممانعة، ولذلك فهذا الفضاء يحوي الكثي

ام لك الألغيك تالمشفرة، والألغام اللغوية، التي تفتح باب الحوار مع القارئ، الذي يعمل على تفك
 والشفرات، من أجل الوصول إلى المعاني المختفية داخله.

يجيات ستراتامنطقة عبور فحسب، وإنمّا منطقة معاملة قائمة على »محيط بالنص ليس فهذا الحقل ال
 وتحتاج إلى تأمل عميق وقراءة واعية ودقيقة من قبل القرّاء. )18(«ومصالح

طاب وهكذا تتضح فضائية النص الموازي أو المناص بحصرها في النوع المادي لخطابه، أي خ
هذه  ا منا محددا، قد يكون داخل النص أو خارجه، وانطلاقحامل لهيئة مادية عبرها يحتل فضاء

ن من بين جنسين كبيري Gérard Genetteالفضائية ذات التحديد المادي، ميزّ جيرار جينيت 
 النص الموازي وهما:

 (:Peritexteالنص المحيط :)-5-2

صية نملحقات عبارة عن »يشمل كل خطاب مادي يأخذ موقعا داخل فضاء الكتاب، وهو هذا النص 

، وأحيانا )19(«تتصل بالنص مباشرة كالغلاف والعنوان والإهداء والمقتبسات والمقدمات والهوامش
 يندرج بين فجوات النص كعناوين الفصول أو بعض الإشارات والتلميحات.

 (:Epitexteالنص الفوقي:) – 5-3

ج النص، وترتبط معه يشمل كل عناصر النص الموازي التي تتموضع بصفة دائمة أو مؤقتة خار

بعلاقة شرح أو تأويل أو تعليق أو حوار أو غيرها من أنواع الإضاءة المعرفية الموجهة لقراءة 

كل نص بينه وبين الكتاب بعد فضائي وفي أحيان »النص ضمن مقصدية تداولية محددة، وتشمل 
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ت كثيرة زماني أيضا يحمل صبغة إعلامية مثل الاستجوابات والمذكرات والشهادا
 . )20(«والإعلانات

 فهذه النصوص تدور حول النص ولكن عبر مسافة بعيدة جدا.

عتبة العنوان:-5-4  
اعتباره ببية لقي العنوان اهتماما بالغا من قبل علماء السيمياء، خاصة ما يتعلق بالنصوص الأد 

سانية الل توهو مجموع العلاما»علامة إجرائية ناجحة في مقاربة النص بغية استقرائه وتأويله، 
التي يمكن أن تدرج على رأس النص لتحدده وتدل على محتواها العام وتغري الجمهور 

لامة عهو يعدّ ف»، فهي تستفزّه وتمارس معه لعبة الاغواء التي تقوده لمداعبة النص، )21(«المقصود

راتها  شفسيميائية ذات أبعاد دلالية وأخرى رمزية تغري الباحث بتتبع دلالاتها، ومحاولة فكّ 
ذي يضاعف ، فهي لا تمارس التصريح وإنما تشتغل على عنصر التلميح والاشارة، ال)22(«الرّامزة

 من عنصر اللذة.

لنص نقذ امؤشر تعريفي وتحديدي ي»وتنبثق أهمية العنوان من سليل العنونة ذاتها، من حيث هو 

، معه يعيش )23(«والفناء والامتلاءالحد الفاصل بين العدم والوجود -أي العنوان -من الغفلة لكونه 
 القارئ لحظة انتقال بين عوالم متناقضة متعارضة. 

النص بحيط تفالعنوان يمثل مفتاحا إجرائيا لاقتحام مجاهل النص، وهو أخطر البؤر النصية التي 

أو  ةد القراءو عقلأنهّ يستفز القارئ ويجذبه إليه فتقع لذة القراءة، ويبرم عقد اتفاق معه، الذي ه
ي لمتلقاويعدّ أول عتبة تواجه »ينفّره منه فينقطع الفعل القرائي ويتوقف مشروع التأويل، 

لنص أو اوية هوتستوقفه، باعتبارها مفتاحا أساسيا من مفاتيح النص، إذ أنهّ المحور الذي يحددّ 

ما في ل ، وهو تكثيف دلالي)24(«تدور حوله الدلالات وتتعالق به وهو بمكانة الرأس من الجسد
 لتقليديةائفه المتن، خاصة في الخطاب الأدبي المعاصر، الذي أصبح العنوان فيه خطابا حافلا بوظا

ايرة كما يرد مفخخا بالتناص، واحتفاءه بالاختلاف مغ»من تسمية وإغواء وإثارة ومنجزا، 

قرين  دا ليكونبر أفا بالانتشار والانتثار لا يعرف الاستقراوتأجيلا، ومراوغته للحسم الدلالي، ملقّ 
تي راتيجية ال، وهذا كله يحقق متعة القراءة، هذه القراءة التي تكشف عن الاست)25(«القلق والتيه

لنص صرة امحاثم وكذلك استراتيجيتها في الانطلاق من العنوان  ،ينتهجها المؤلف في عنونة نصه
 . بالكامل

جود رد ويمكن اعتبار وجوده مج فالعنوان يرتبط بنوع العلاقة التي تربطه بالنص، وبذلك لا 

ص ميقة للنة العيمثل البني»عفوي فارغ من الدلالة التي يكون مصدرها النص الكبير أيضا، إنهّ هنا 
لنص من االاّحق والتي لا يمكن إدراكها دون حركة مزدوجة صعودا ونزولا من العنوان للنص، و

التركيب »وخاصة في بعده البصري من ، كما يرتبط في بنائه الدلالي ببعد جمالي )26(«للعنوان

مثل  وبيانية اعيةوإبراز حروفه وكتابته بخطوط مختلفة )...(، كما أننّا قد نجد في نصه جماليات إيق
ن م، ويندرج هذا ضمن وظيفة أخرى أساسية تتعلق بالقارئ )27(«السجع والتصوير وغير ذلك

 حيث التأثير فيه.

لقيمة ، ولن تكتمل هذه ا)28(«تفيد في وصف النص ذاته فالعنوان قيمة سيميولوجية وإشارية»

هما، مكنة بينالم السيميولوجية والدلالية إلاّ بربط العنوان بالنص، والبحث عن التقاطعات الدلالية
 والخيوط المعنوية المضمرة التي تجمعهما مع بعضهما البعض.

 وظائف العنوان:-5-5
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 :La fonction d’ identificationالهوية الوظيفة التعيينية أو وظيفة تعيين -5-5-1

اسية ة والأجنعرفييقوم العنوان بتحديد أو تعيين كتاب ما، أي يمنحه اسما يحددّ هويته العلمية والم

بصورة  نوانمثل شخص ما، ماعدا إذا استثنينا بعض العناوين المتجانسة والهامشية، نجد أنّ الع
بعض  لمكتبةانادرا ما نحددّ اسم المؤلف حين نطلب في إننّا »عامة هو اسم الكتاب بطاقة هويته 

لمتلقي تصوّرا ا. هذه الهوية التي تمنح )29(«الكتب المعروفة، فالعنوان مزية كافية لتحديد الهوية
 عاما حول الكتاب.

 :La fonction discriptiveوظيفة الوصف -5-5-2

ددّ قد حم بذلك بوظيفة الوصف، ويقدم العنوان معلومات حول محتوى وشكل العمل الأدبي، فيقو

و أالوظيفة الوصفية للعنوان من خلال تقسيمه إلى نوعين  Gérard Genetteجيرار جينيت 
 صنفين، ليكون كل صنف بدوره مقسّم إلى أنواع خاصة.

  :La fonction de connotativeوظيفة الإيحاء  –5-5-3
الدلالات التابعة والملحقة بالعنوان، لكنه من يمتلك العنوان قيمة إيحائية، بحكم أنه يحيل إلى كل 

المستحيل تقدير هذه الإيحاءات أو افتراض قائمة تحددها مثل العناوين التي تتضمن مراجع 

 les chouons ou la bretagne en( لفيكتور هيغو و )quatre-vingt-treizeتاريخية )

 .  )30()الرواية التاريخية(( لبلزاك، توحي بالنوع الذي تنتمي إليه هذه الرواية 1799

 :La fonction séductiveوظيفة الإغراء  –5-5-4

ة من صعوب رغمعلى ال تعدّ الوظيفة الإغرائية من الوظائف المهمة للعنوان والمعوّل عليها كثيرا،

ة ته، وخاصوقعالأنهّا ترتبط ارتباطا وثيقا بالقارئ، لتثير فيه الدهشة وتكسر أفق ت القبض عليها

بة س لعتلك العناوين المفخخة، التي تفتح باب الغموض والإبهام، وتمتنع عن التصريح لتمار
 ها.علي الغياب والاحتيال على القارئ، فتفتنه وتغريه على مداعبتها وممارسة طقوس التأويل

 ء:الإهدا-5-6

ن لثقافيتياليد هو أحد الأمكنة الظريفة للنص الموازي التي لا تخلو من أسرار تضيء النظام والتقا

إزالة ولنص لمرحلة تاريخية محددة وبالتالي، فالإهداء حامل لطاقة دلالية تمكننّا من تفسير ا
 يفةوظالغموض عليه، وعتبة الإهداء تقوم بتحديد خصوصية ونوعية المرسل إليه متجاوزة ال

ي ين المهدقة بوتعكس عتبة الإهداء نوع العلا»التزيينية والاقتصادية إلى الالتحام برؤية الشاعر 

 لهم هذا ، ويتميز بطابع التصريح لأنهّ يفصح لنا مباشرة عن الأشخاص المهدي)31(«والمهدي له
هداء هو الإ إنّ خطاب»في قوله:  Gérard Genetteالعمل، وفي هذا الصدد يعرّفه جيرار جينيت 

بمثابة إفصاح )حقيقي أو مجازي( عن علاقة قائمة )بشكل أو بآخر( بين المؤلف وبعض 

د الأشخاص أو الجماعات، تبرز وظيفته في خصوصية الإفصاح الذي يعلن ويخفي في آن واح
 .)32(«طبيعة هذه العلاقة

  التصدير:–5-7
يحتل التصدير مكانا وسطا بين عتبات النص، فهو يعقب الإهداء مباشرة ويسبق النص ليكون قريبا 

والتصدير مصاحب نصي من جنس الاستشهاد، بل إنه الاستشهاد »منه، ويرد أحيانا قبل التمهيد، 

قبل ، والتصدير بوصفه نصا موازيا، لم يشغل حيزه )33(«بامتياز على حدّ تعبير أنطوان كومينيان
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يرفع من وتيرة وظيفة الإغراء للنص الموازي عموما، ويمهّد »بدء النص إلا كمؤشر نصي، 

الطريق إلى ردهات النص ومفازاته عبر التلميح إلى ثيمات النص، وهو بذلك يتقاسم مع عتبة 
 ، الذي تستفزه وتغريه هذه التصديرات، ليتوقف عندها باحثا عن)34(«العنوان تقنية اصطياد القارئ

سرّ تموضعها داخل الرواية، لأنّ هذا التموضع لا يتمّ توظيفه اعتباطا، ولكن حتى يؤدي وظائف 
 معينة على مستوى الدلالة والشعرية.

 الإستهلال: -5-8

ية ام للرواالع يعدّ الاستهلال عتبة مهمة ضمن العتبات النصية، فهو يمثل العنصر الأول في البناء

قي لوقد ، )35(«المحيطة بالنص والمساهمة في فهمه وتحليله وهو واحد من العتبات النصية»

يمثل  فهو الاهتمام من قبل الروائيين والمبدعين، بحكم أهميته في إدخال القارئ في جوّ النص
 ، )36(«عروضمدخلا من المداخل التي تجعل المتلقي يمسك بالخيوط الأولية والأساسية للعمل الم»

ها ة وعناصرلسردياوممهّد للحبكة  ، ومقدمّ للعالم التخييلي،السردية لأحداثز لكما يلعب دور المحفّ 

تهلال باس المتعاقبة، كما يعمل على إعداد القارئ وإثارته وتشويقه، وذلك عن طريق تغليف نصه
اءات ي فضفيقحمه بقوة في عوالمه السردية ويسلب ذهنه، ويمارس عليه لعبة الاحتيال فيزجّ به 

 د مداعبته للنص في الحلقة الأولى.الأحداث بمجرّ 

  المتفاعلات النصية:-5-9
يشكل النص السردي خليطا من عجين مركّب ذو بنية معقّدة، تنصهر ضمنها جملة من الأفكار و 
الرموز الأدبية والاجتماعية والتاريخية والدينية، التي تأتي في شكل بنيات نصية لتتفاعل مع النص 

السردي للنص، الذي يكشف عن رؤية المبدع باعتباره قطعة أساسية في التخييلي، مشكّلة النسيج 

قبل » المجتمع، فهو حامل لكل القيم المختلفة، التي توجّه إبداعاته على اعتبار أنّ النص السردي 
أن يكون  متصورا ذهنيا أو معطى جماليا وهو دون ريب ذلك الفيض الدلالي اللغوي بكل 

ة المبدع ليّ أتي على شكل تصوّر ما، وفق ما تمليه مخالبيئية، ي ته العاطفية وشحناتهمحمولا

ويكون بمثابة البدايات الأولية لنواته البدائية )...(، فالمؤلف يخضع لاختبارات تبررّها ، ذاكرتهو
إمكانات سوسيولوجية، ومنطقية تعكس مقدرة الإنسان الفعلية، عبر مواقفه ومعاناته وقوة الفعل 

ونستنتج من هذا أنّ النصوص الموازية تقوم عليها بنيات النص، ويأتي الدور ، )37(«لديه فاعليته

المباشر لدراسة العتبات، متمثلا في نقل مركز التلقي إلى النص الموازي، وهو الأمر الذي اعتبرته 
الدراسات النقدية الحديثة مفتاحا مهما في دراسة النصوص المغلقة، حتى تجترح تلك العتبات نصا 

ا للمتلقي، له وميض التعريف بما يمكن أن تنضوي عليه مجاهل النص فلم تعد العتبات أشياء صادم

مهمّشة كالسابق تؤدي دورا هامشيا، بل أصبح لها دور مركزي في الكشف عن الأشياء المسكوت 
اهتمامه لهذا  Gérard Genetteعنها والمختفية بين تلافيف النص، لهذا صوّب جيرار جينيت 

النوع من الدراسة، ولهذا الفضاء الحاوي لطاقة دلالية وإيحائية يمكن أن تحيل القارئ إلى معنى 

من  Gérard Genetteالنص وتوجيه فهمه وتأويله له، و وفق هذه الرؤية ينتقل جيرار جينيت 
وازية أو الذي يشكل بنية نصية م»ة أخرى خارجة عنه تعرف بالمناص شعرية النص إلى شعري

، ومازال حتى الآن يعرف حركية وتداولية، ويحقق عملية التفاعل )38(«مجاورة لبنية النص الأصل

مع النص الأصلي، ويمتاز بخصائص معينة، وهذا من خلال بعض الأشكال المختلفة، التي تهيمن 
ن لتحقيق المفارقة بين بنيتي»على النص الروائي ويتم توظيف المناص حسب سعيد يقطين، 

نصيتين )الأولى أصلية والثانية طارئة( حول وضعية معينة للمزيد من تحقيق التماثل أو الاختلاف 

ضح دور هذه الملفوظات التي ، وعلى هذا الأساس يتّ )39(«بين البنيتين لغويا وأسلوبيا ومضمونيا
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حسب، تتفاعل مع النص، فهي ليست فقط مجموعة من النصوص السابقة عليه أو المتزامنة معه ف
بل هي أيضا مجموعة النصوص المحيطة به، والتي تدخل ضمن ما يشكل مداخل تنفتح على 

النص دلاليا وجماليا وتأويليا، كالعناوين والمقدمات والصور والهوامش...إلخ، والتي تمتلك أهمية 

بناء النص، لما تشغله من وظائف نصية وتركيبية، ولما تمثله من دوال سيميولوجية فاعلة في 
 تحقيق شعرية النصوص الأدبية.

 هكذا تظهر نظرة جديدة في قراءة النص الأدبي، وفي مفهوم النص ذاته، خاصة مع ظهور
 اج النص هو، الذي يمثل آلية من آليات القراءة، لأنّ عملية إنتintertextualitéمصطلح التناص

 لةالمؤج لالاتمفتوحة على الدترحال عبر النصوص ينتهي بالتفاعل بينها ليتحوّل إلى لعبة دلالية 

هو  Julia Cristiva فالنص كما تشير جوليا كريستيفا ،في إنتاجهاالمهندس  التي يساهم القارئ 
خبار الإ جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بيت كلام تواصلي يهدف إلى»

لتفاعل والحوار ، وهذا ا)40(«زامنة معهالمباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه والمت

ن  ضمبين النصوص من الداخل والخارج، يمنح أهمية كبيرة للنص الموازي، ليكون طرفا فاعلا
 المعادلة النصية والجمالية.

 خاتمة:.6

نيت ر جية وسيميائية الخطاب الموازي عند جيراقراءفي ختام هذا المقال العلمي المتعلق بال

Gérard Genette :تمّ التوصل إلى النتائج التالية 

، باحثا متخصصا في الدراسات السردية والخطابية Gérard Genetteيعدّ جيرار جينيت  -

سات لدرااومعمارا شامخا في حقل النقد الأدبي الفرنسي المعاصر، وقامة علمية راقية في حقل 

زية، لموااد ودراسة النصوص خصوصا في نقد السر ،السيميائية، فأثره كبير جدا وبالغ الفعالية

وبرز مجهوده كمشروع معرفي يحمل سمات  عه الدرس السيميائي تطورات كبيرةحيث عرف م

 العلمية والأصالة.

 نموّا وتطورا كبيرين في حقل الشعرية Gérard Genetteشهدت مرحلة جيرار جينيت  -

مثل في تزا، عليه طابعا ممي والقراءة، على الصعيد المنهجي المتعلق بالتحليل النصي، حيث أضفى

ة البحث عن مفعول النصوص الموازية، ودورها في تشييد الفضاء الدلالي للنصوص، وأنظم

لبحث اهذا الدلالة داخل تلك الخطابات، في إطار سيمياء النص الموازي والمتفاعلات النصية، و

صوصا، خية خطابات السرديعدّ رؤية علمية جديدة في حقل الدراسات النقدية، المتعلقة بتحليل ال

ترط تش التي وية، وأشكال التعبير والكتابةالتي صارت تشتغل بأنساق جديدة من الأنظمة اللغ

 استراتيجية بديلة، في القراءة والتأويل. 

لوعي في تحليل النصوص الموازية، في تعميق ا Gérard Genetteأسهم نموذج جيرار جينيت  -

تثمار ك اسي تشكيل جمالية النصوص الأدبية، وقد ساعده على ذلبمفعول هذه الخطابات، ودورها ف

ة وازيمفاهيم ومقولات الدرس السيميائي، حيث يتمّ من خلاله قراءة النصوص والخطابات الم

 بمختلف أنماطها.
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كثفا من إلى أنّ هذه المنتوج الأدبي، يشكل خطابا م Gérard Genetteتوصّل جيرار جينيت  - 

ن مات، اهم في إنتاج الدلالة، وتسويق جملة من القيم والأفكار والتصورحيث المعنى حيث يس

 خلال نشاطه الرمزي وما يحتويه من مدلولات وشفرات، تستدعي تفكيكا وتشريحا عميقين

 واستراتيجية قرائية خاصة. 

 هي أنها استندت كثيرا إلى أعمال Gérard Genetteما يلاحظ على بحوث جيرار جينيت -

ت رومان راسادالروس والنظرية السيميائية، والتحليل البنيوي للحكاية، كما أخذت من  الشكلانيين

 حول الأصوات اللغوية، ووظائف اللغة. Roman Jakobsonجاكبسون 

 introdiction a بالعودة إلى مؤلفاته الكثيرة بداية من كتابه "مدخل لجامع النص"-

larchitexte "مرورا على كتابه "أطراس ،palimpsestesوصولا إلى كتابه "عتبات ،seuils ،

سوف نجد العديد من النماذج التطبيقية في بحوثه التي أجراها على روايات غربية، خصوصا 

 روايات مارسيل بروست، حيث اشتغل على دراسة الزمن في رواية "بحثا عن الزمن الضائع".

من الموازية، ض مفعول النصوص مجهوداته الكبيرة، في الكشف عن Gérard Genetteسخّر - 

ذه هوهذا يفرض عليه، التوقف عند أشكال توظيف اللغة والألوان داخل  الخطابات الأدبية

في  Gérard Genetteالخطابات الحابلة بمختلف الدلالات والمعاني، لذلك وجد جيرار جينيت 

 .باتلخطااو النصوص ةالسيميائية، والبنيوية ما يغني بحوثه، ويمنحها شرعية علمية، في مقارب

 صوصا، خGérard Genetteمن دراسات جيرار جينيت  باحثينستفاد الكثير من الدارسين والا -

ا، وقد شكالهمجال دراسة الزمن داخل الأعمال السردية، ومقاربة الخطابات الموازية بمختلف أفي 

 .زيةلنصوص المواساهمت جهوده الكبيرة، في إرساء دعائم منهج جديد في تحليل الخطابات وا
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